
 مواقف المبتلين

 

  

 

 
مواقف المبتلين 

 

  عربيــةمواقــف

 
مواقف المبتلين 



 مواقف عربية

 

  

 



 مواقف المبتلين

 

  

 

مواقف المبتلين 
إن جوهر العلاقة بين النفس الإنسانية والحياة الدنيا هي علاقة ابتلاء 
وتمحيص وفتنة، وسنشير بإيجاز لمعنى كل من النفس والابتلاء والفتنة 

 .تمهيدا للحديث عن مظاهر هذا الابتلاء وأنواعه ونتائجه
الابتلاء ” مأخوذ من مادة (ب ل و) التي تدل على نوع من  " لفظو

 : الاختبار من ذلك قولهم: بلي الإنسان وابتلاه الله أي اختبره، قال الشاعر

بليت وفقدان الحبيب بليةّ 
 

::
  :

 

وكم من كريم يبتلى ثمّ يصبر 
 

 يبلي العبد بلاء حسنا عز وجلويكون البلاء بالخير والشر، وّ� 
وبلاء سيئا، وذلك راجع إلى معنى الاختبار لأنه بذلك يختبر صبره 

، وتأتي كذلك بمعنى )1 (وشكره، وبلوته تأتي أيضا بمعنى جزيته
 : استخبرته، يقال

بلوته فأبلاني أي استخبرته فأخبرني، والاسم من الابتلاء: البلوى 
اللهم لا تبلنا إلاّ  " والبلية والبلاء والجمع من ذلك: بلايا، وفي الحديث: 

بالتي هي أحسن ” ويقال: أبلاه الله بلاء حسنا إذا صنع به صنعا جميلا، 
 : وقال ابن قتيبة

يقال: من الخير أبليته ومن الشر بلوته، وعقب على ذلك الرأي ابن 
منظور فقال: والمعروف (في اللغة) أن الابتلاء يكون بالخير وبالشر معا 

 Ñ Ò Óمن غير فرق بين فعليهما ومن ذلك قوله تعالى:{
ÕÔ Ö ×{  :۳٥[الأنبياء[ .

وقال ابن بري: يأتي الابتلاء أيضا بمعنى الإنعام كما في قوله - عز 
. أي ]۳۳[الدخان:  }¬  » ª © ¨ § ¦ ¥{من قائل -:

إنعام بينّ، وقال تعالى في قصة سليمان عندما سخّر له من يأتيه بعرش 
، ]٤۰[النمل: } p q  r s t u    v w   xبلقيس في طرفة عين:{

قال ابن الأثير: الإبلاء“هنا-هو -من أبلي فذكر فقد شكر“وفي الحديث:



 مواقف عربية

 

  

 

Pالإنعام والإحسان 

)
510F

1(
P. 

الابتلاء: التكليف في الأمر الشّاقّ، ويكون في الخير : اصطلاحاو
في الخير أبليته إبلاء وفي الشر: : والشر معا، ولكنهم (عادة ما) يقولون

بلوته بلاء. 
وقال المناوي: البلاء كالبلية: الامتحان، وسمي الغم بلاء لأنه يبلي 

الجسد. 
وقال ماجد كيلاني: الابتلاء هو اختبار مدلول العبادة بمظاهرها الدينية 

عز والاجتماعية والكونية وهو المظهر العملي لعلاقة العبودية بين الله 
 والإنسان. وجل

 وقد شديدا تعلقا به يتعلق آخر بمفهوم الابتلاء مفهوم ويرتبط هذا
 .يلي فيما - بإيجاز لهذا وسنعرض الفتنة، مفهوم وهو ألا أحيانا، يرادفه

 -  , + *   ( )        ' &      % $    # " !وقال تعالى:{
 .]۲ - ۱[الملك:  }7   6      5      4 32   1  0  / .

إن الابتلاء سنة ثابتة في حياة البشر لا يستطيعون الخروج منها، 
وللابتلاء صور ومظاهر وقوانين وسنن تفصيلية لسنة الابتلاء الأصلية 

 : والأساسية ومن تلك السنن
سنة التداول: بمعنى أن الله تعالى يداول أحوال الناس من شدة إلى 

رخاء ومن رخاء إلى شدة، ومن نصر إلى هزيمة، ومن هزيمة إلى نصر، 
ومن يسر إلى عسر، ومن عسر إلى يسر إلى غير ذلك من مظاهر تقلبات 
الأحوال وتغيير المواقف وتداول المواقع، حتى تظهر بذلك مواقف الناس، 

عز وتنكشف بواطن ما في صدورهم وفي هذه السنة يقول الله 
  µ  ¶  ¸     ¹  º  ´  ³  ² ±   °:{وجل

»  ½¼  ¾ ¿  À Á{  :۱٤۰[آل عمران[. 
وإن كانت هذه الآية الكريمة نزلت في أعقاب غزوة أحد، ليتبين 

 في النصر والهزيمة، وإن كانت العاقبة عز وجلللمؤمنين سنة الله 

                                                 
 .155/ 1النهاية لابن الأثير  )1(
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والمحصلة النهائية للمؤمنين، والنصر موعود لهم، ولكن هناك حكمة 
 .تقتضي أن يذوق المؤمنون طعم الهزيمة

 
ومداولة الأحوال لا يقتصر على تعاقب النصر والهزيمة فإن اختلاف 

الأحوال لا يقتصر على تعاقب النصر والهزيمة فإن اختلاف الأحوال 
والظروف التي يمر بها الإنسان تدخل في إطار هذه السنة، ولهذا قال 

بعض المفسرين أن معنى نداولها بين الناس: من فرح وغم وصحة وسقم 
 .وغنى وفقر إلى غير ذلك

ثم إن وعد الله للمؤمنين بالنصر لا يعني أن الأمر سيجري وفق 
أهوائهم وأن الثمرة ستأتي على ما يشتهون، كلا. بل إن حكمة الله تقتضي 

بأن تتربى النفوس المؤمنة على تحمل نتائج الأخطاء، وأن تتعلم بأن 
المعصية تبعدهم عن رحمة الله وتوفيقه وعونه، فليس من الصدفة أو 

المجازفة ما يحصل في حياة البشر من تغييرات في أحوالهم، فإن وراء 
 .ذلك إرادة ومشيئة إلهية ذات حكمة بالغة على الإنسان أن يعرفها ويفقهها

ومن سنن الابتلاء سنة التدافع بين الحق والباطل فإن الله أراد لهذه 
الحياة أن تكون مسرحاً للصراع بين أنصار الحق والباطل، بين قوى 

 Ì Í Î  ÐÏ Ñ Ò Ó{الخير وقوى الشر، قال تعالى:
ÕÔ Ö × Ø{  :وقال:]۳٥[الأنبياء ،}Á Â  Ã   
Ä ÆÅ Ç È É{  :فالتدافع بين أهل ]۲۰[الفرقان .

الحق وأهل الباطل سنة حتمية لا بد منها، فلا يتصور أن يعيش الحق 
والباطل في سلم دون صراع ومن دون غلبة أحدهما على الآخر، إلا لعلة 
كضعف أصحابهما أو جهلهما بمعاني الحق والباطل ومقتضيات ولوازم 
هذه المعاني أو ضعف تأثير هذه المعاني فيهم، ولقد ضرب الله مثلاً لهذه 

  ے ~{الحقيقة حقيقة الحق الثابت والباطل الزاهق في قوله سبحانه:
¡ ¢ £ ¤   ¥   ¦   §  ¨  ª©   «  ¬  ®  ¯  °  

±    ²  ³   ´  µ     ¸¶   ¹           º   »   ¼  ¾½  ¿ À Á 
ÃÂ Ä Å  Æ Ç È É ËÊ Ì      Í Î Ï Ð{  :الرعد]

۱۷[. 
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ذلك مثل الحق والباطل في هذه الحياة، فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ 
ويبدو رابياً طافياً ولكنه زبد أو خبث، ما يلبث أن ينتهي ويذهب جفاء 

مطروحاً لا حقيقة له ولا تماسك فيه، والحق هادئاً ساكناً، وربما يحسبه 
بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات، ولكنه هو الباقي في الأرض 

  }Ì         Í    Î   Ï:{كالماء الزلال والمعدن الصافي ينفع الناس
 لقد مضت سنة الله في تدافع الحق والباطل أن الغلبة للحق ،]۱۷[الرعد: 

  P Q R:{وأهله، وأن الاندحار والمحق للباطل وأهله كما قال تعالى
S T  VU W   X Y   Z{  :غير أن للنصر ،]۲٤[الشورى 

عوامل وأسباباً، وانتصار الله للحق وأهله لا يأتي إلا بجهد وتعب، وقد 
يصيب المؤمنين كثير من الأذى. والنصر إنما يتحقق في واقع الناس إذا 

هيأ الله في أنفسهم عوامل النصر التي أرشد إليها الإسلام وأمر بها الله 
 .ورسوله وأبعدوا عن أنفسهم عوامل الفشل ومعوقات النصر

ومن أهم عوامل النصر: الإيمان، فقد وعد الله أهل الإيمان بالنصر 
 .]٤۷[الروم:  }ے  ~ { | }:{والتأييد كما قال

    <    =         >    ;    :    9    8    7      6 5{وقال:

 .]٥۱[غافر:  }@    ?
 في الابتلاء:  عز وجلحكمة الله 

الحكيم ” ولهذا الاسم كما لغيره من الأسماء  " عز وجلمن أسماء الله 
الحسنى آثار في الخلق تترتب عليه، ومن مقتضى ذلك أن تكون أفعاله - 

سبحانه وتعالى -، وما يجري به قضاؤه وقدره لا يخلو من الحكمة، علمها 
من علمها وجهلها من جهلها، وسنحاول هنا أن نتأمل بعض - وليس كل - 

 .أسرار الابتلاء بأنواعه المختلفة
أولا: حكمة الابتلاء بالضراء أو الشر:  

 : للابتلاء بالضراء أو الشر حكم عديدة نشير إلى أهمها فيما يلي
أ - تقوية الإيمان بالقضاء والقدر:  

يقول الشيخ محمد بن عثيمين: على الإنسان أن يؤمن بقضاء الله وقدره، 
      ¡ ~ے {  | } q r s t u v w x zyقال تعالى:{
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  ¦  ¥  ¤  £   ¢       ¡    ے،{]۷۰[الحج:   }¦   ¥    ¤   £  ¢
§   ¨   ©   ª   «     ¬   ®   ¯   ±°  ²  ³  ´  µ  ¶      ¸{  

 .]۲۲[الحديد: 
وعلى المسلمين أن يؤمنوا بمشيئة الله في عموم ملكه فإنه ما من شيء 

 ê ë ì:{عز وجلفي السماوات أو في الأرض إلا وهو ملك � 
í î ðï ñ  ò ó        ô õ ö{  :وما من شيء في ملكه ]۱۲۰[المائدة ،

إلا وهو بمشيئته وإرادته فبيده الملك، وبيده مقاليد السماوات والأرض، ما 
وأمن، وصحة ومرض، وقلة  من شيء يحدث من رخاء وشدة، وخوف

وكثرة، إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. هو سبحانه خالق الإنسان ومدبره، 
فللإنسان عزيمة وإرادة، وله قدرة وعمل، والذي أودع فيه تلك العزيمة 

 ولو شاء لسلبه الفكر فضاعت إرادته، عز وجلوخلق فيه القدرة هو الله 
 .ولو شاء لسلبه القدرة فما استطاع العمل

إن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة لا يتم الإيمان إلا به، لكنه 
ليس حجة للإنسان على فعل معاصي الله أو التهاون بما أوجب الله، وجه 
ذلك أنّ الله أعطاك عقلا تتمكن به من الإرادة، وأعطاك قدرة تتمكن بها 
من العمل فلذلك إذا سلب عقل الإنسان لم يعاقب على معصية، ولا ترك 

 .واجب، وإذا سلب قدرته على الواجب لم يؤاخذ بتركه
إن الاحتجاج بالقدر على المعاصي أو ترك الواجبات حجة داحضة 

باطلة أبطلها الله في كتابه ويبطلها العقل والواقع. 
  N O P Q Rأبطلها الله في كتابه فقال تعالى:{

S T U V W X { :۱٦٥[النساء[ .
ب - الابتلاء جسر يوصل إلى أكمل الغايات:  

يقول ابن القيم - رحمه الله -: إذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به 
عباده وصفوته وجدت أنه ساقهم به إلى أجلّ الغايات وأكمل النهايات التي 

لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان، وكان ذلك 
الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه، وكان 

ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم والكرامة، فصورته صورة 
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ابتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحمة والنعمة، فكم � من نعمة جسيمة ومنة 
 عليه السلامعظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان، فتأمل حال أبينا آدم 

وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة 
المنزلة، ولولا تلك المحنة التي جرت عليه وهي إخراجه من الجنة وتوابع 

ذلك لما وصل إلى ما وصل إليه. 
ج - الابتلاء وسيلة للتمكين في الأرض:  

قيل للشافعي - رحمه الله - يا أبا عبد الله، أيهما أفضل للرجل أن يمكّن 
أو يبتلى؟ (أي بالضراء)، فقال الشافعي: لا يمكّن حتى يبتلى، فإنّ الله 

تعالى ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا - صلوات الله عليهم 
أجمعين - فلما صبروا (على الابتلاء) مكّنهم. 

د - تمحيص المؤمن وتخليصه من الشوائب المنافية للإيمان:  
إن المصائب التي تصيب الناس في أنفسهم أو في أرزاقهم، أو غير 

ذلك مما يتصل بهم مما يسرهم الكمال فيه ويؤلمهم النقص منه، تكمن 
 حكمتها 

 :في التمحيص الناتج عن هذا الابتلاء والامتحان، يقول الله تبارك وتعالى
}¦   §   ¨   ©  ª  «  ¬  ¯®   °  ±  ²  ³ 

´  µ  ¶  ¸     ¹  º  »  ½¼  ¾  ¿  À Á Â  
!   "   #   $   %   &   '  (   )  *  +  , 

 .]۱٤۲ - ۱٤۰[آل عمران:  }4 3 2  1 0 / . -
فالبلايا والمحن محك يكشف عما في القلوب وتظهر به مكنونات 

الصدور، ينتفي بها الزيف والرياء، وتنكشف الحقيقة بكل جلاء.. تطهير لا 
يبقى معه زيف ولا دخل، وتصحيح لا يبقى فيه غبش ولا خلل، إن الشدائد 
والنوازل تستجيش مكنون القوى وكوامن الطاقات. وتتفتح بها في القلوب 

منافذ ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا حين تعرض للابتلاء، وعند 
الحوادث يتميز الغبش من الصفاء والهلع من الصبر، والثقة من القنوط. 
فالابتلاء قد يقتضي في بعض أشكاله أن يكون بالمصيبة وبما تكره 
النفوس، وتحمّل المؤمن مصائب الامتحان الإلهي بصبر وصدق مع الله 
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ورضا بقضائه وقدره؛ هو من أفضل أعماله الصالحة، التي يكتب الله له 
 K L M  N O{بها أجرا عظيما وثوابا جزيلا. قال الله تعالى:

P   Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    [ ]\ ^ 
_      `    a    b    c    d     e    f    g   h   i   j   k   

l     m          n    o    p    q    r    s    t    u       v    w     x 
zy     {     |     }     ~     ے     ¡    ¢     £    ¤    ¥    ¦ §   

¨   ©   ª    «   ¬       ®   ¯   °     ±   ²  ³  ´  
µ ¶{  :إن هذه الضراء ليست هي خاتمة ]۱۲۱ - ۱۲۰[التوبة ،

   »         ª           ©   ¨   §{المطاف، وسرعان ما تنقشع وتزول، يقول الله تعالى:

 . فهذه مصائب امتحان، وهي في سبيل الله،]٦ - ٥[الشرح:  }±    °            ¯   ®    ¬
وتحملها والصبر عليها من صالحات الأعمال. 

هـ - الردع والتحذير من الغرور:  
إنّ العقوبة العاجلة على ما اقترفه الإنسان أو الجماعة أو الأمة من 

 أن تعجل عقوبتها حيث إن فيها عز وجلمعاص تقتضي حكمة المولى 
ردعا وتحذيرا وعبرة، لهم ولغيرهم من الأفراد والجماعات، وقد أشارت 

[الأعراف:  }µ ¶ ¸ ¹             ºإلى ذلك الآية الكريمة:{
        A B C D E F G{. وقوله عز من قائل:]۱٦۳

H{  :۱٦٥[الأعراف[}:9، وقال سبحانه : ; < = > 
? @       A  B C{  :۱۱[الأنعام[. 

و - الرحمة بالعصاة والتخفيف عنهم يوم القيامة:  
من حكمة الابتلاء بالعقوبة أن يعجل الله للمذنب عقوبته فتأتيه في الدنيا 

  Ï Ð Ñ Ò:{عز وجلتخفيفا عنه يوم القيامة، يقول الله 
Ó  Ô Õ Ö × Ø         Ù{  :۳۰[الشورى[. 

، وإذا عز وجل: هذه أرجى آية في كتاب الله رضي الله عنهقال علي 
بالمصائب ويعفو عن كثير فما يبقى بعد كفارته وعفوه!! وقد كان يكفرّ عني 

:“ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب رضي الله عنهمرفوعا قوله روي عنه 
 Ï Ð Ñ Ò  Ó  Ô Õ{:صلى الله عليه وسلم الله حدثنا بها النبي 
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Ö × Ø{  :يا علي، ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو ، ]۳۰[الشورى
بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، وّ� أكرم من أن يثنىّ عليكم العقوبة في 
الآخرة، وما عفا عنه في الدنيا فاّ� أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه. وعن 

إذا أراد الله بعبده الخير “:صلى الله عليه وسلم  قال: قال رسول الله رضي الله عنهأنس 
عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى 

(P-يوافي به يوم القيامة
511F

1(
P. 

وقال ابن عون: إن محمد بن سيرين لما ركبه الديّن اغتم لذلك، فقال: إني 
لأعرف هذا الغم، هذا بذنب أصبته منذ أربعين سنة. وقال عكرمة: ما من 
نكبة أصابت عبدا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا بها، أو لينال 

درجة لم يكن يوصله إليها إلا بها. 
ز - إقامة حجة العدل على العباد:  

يقول ابن القيم - رحمه الله -:“ومنها (أي من الحكم في الابتلاء 
 على عبده ليعلم هذا العبد أن � عليه عز وجلبالضراء) إقامة حجة عدله 

الحجة البالغة، فإذا أصابه من المكروه شيء فلا يقول: من أين هذا؟ ولا 
من أين أتيت؟ ولا بأي ذنب أصبت؟ وما نزل بلاء قط إلا بذنب ولا رفع 

 إلا بتوبة.
ومن المواقف:  

 : م!الإمام البويطي: قد مات في هذا الشأن قوم في حديده
هو العلامة، سيد الفقهاء، يوسف أبو يعقوب بن يحيى المصري 

صاحب الشافعي ولازمه مدة وفاق الأقران، وكان إماماً في العلم  البويطي
زاهداً ربانياً متهجداً، دائم الذكر.. سعى به أصحاب ابن أبي  قدوة في العمل

ابن أبي دؤُاد إلى والي مصر فامتحنه أي في محنة  دؤُاد حتى كتب فيه
الوالي حسن الرأي فيه، فقال له: قل فيما بيني  خلق القرآن فلم يجب، وكان

وبينك، قال: إنه يقتدى بي مئة 
 .ألف، ولا يدرون المعنى!! فأمر به أن يحمل إلى بغداد

قال الربيع بن سليمان: رأيته على بغل في عنقه غلٌ، وفي رجليه قيدٌ 
                                                 

). 2507) رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، انظر سنن الترمذي، حديث رقم (1(
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وبين الغل سلسلة فيها لبَِنةٌَ طوبة وزنها أربعون رطلاً، وهو  وبينه
الله الخلق-بكن“فإذا كانت مخلوقة فكأن مخلوقاً خُلق  يقول:“إنما خلق

عليه لأصْدقُنَهّ يعني الواثق ولأموتن في حديدي هذا  بمخلوق.. ولئن دخلت
 ▬.مات في هذا الشأن قوم في حديدهم حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد

وتوفي رحمه الله في قيده مسجوناً بالعراق في سنة إحدى وثلاثين 
 .الهجرة ومئتين من

إني مخاصم:  : الإمام نعيم بن حماد
هو العلامة صاحب التصانيف، وكان شديداً في الرد على الجهمية 

 ..العراق في إبان تلك الغيمة مع البويطي مقيدين حُمل إلى
وكان يقول:“من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه 

 ▬.كفر، وليس في ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه فقد
قال ابن يونس: حُمل على القول بتلك الفرية فامتنع أن يجيب فسجن 

في سجنه سنة تسع وعشرين ومئتين، وجر بأقياده، فألقي في حفرة،  ومات
يصلى عليه.. وأوصى نعُيم بن حماد أن يدفن في قيوده  ولم يكفن ولم

 ▬.وقال:“إني مخاصم
 لأحتسب خُطاي إلى هذا الكافر:  الإمام الخزاعي: إني

هو أبو عبد الله أحمد بن نصر الخزاعي، كان أماراً بالمعروف، قوالاً 
 .من أكابر العلماء العاملين، ومن أهل العلم والديانة بالحق

حمل من بغداد إلى سامراء مقيداً، وجلس له الواثق فقال له:“ما تقول 
-القرآن؟-قال:“كلام الله▬، قال:“أفمخلوق هو؟-قال:“كلام الله في

يرُى  قال:“فترى ربك يوم القيامة؟-قال:“كذا جاءت الرواية-قال:“ويحك
 كما يرُى المحدود المتجسم، ويحويه مكان، ويحصره ناظر؟ أنا كفرت بمن

 هذه صفته...▬، ما تقولون فيه؟
:  ووافقه فقهاء، قال الواثق، فقال قاضي الجانب الغربي: هو حلال الدم

 ودعا بالسيف وقام. وقال: إني، ما أراه إلا مؤدياً لكفره قائماً بما يعتقده
فضرب عنقه بعد أن مدوا له رأسه بحبل  لأحتسب خُطاي إلى هذا الكافر..

 .مقيد وهو
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قال الحسن بن محمد الحربي: سمعت جعفر الصائغ يقول: رأيت أحمد 
 .نصر حين قتل... قال رأسه: لا إله إلا الله والله أعلم بن

 
وعُلق في أذن أحمد بن نصر ورقة فيها: هذا رأس أحمد بن نصر 

دعاه 
الإمام إلى القول بخلق القرآن ونفي التشبيه فأبى إلا المعاندة فجعله الله 

وبقي رأسه منصوباً ببغداد، والبدن مصلوباً بسامراء وفي رجليه  إلى ناره
 .زوج قيود

محنة الإمام أحمد بن حنبل مع الخلفاء:  
كان في بغداد أيام المأمون تيارات ثقافية متضادة: منها ما كان عليه 
السلف الصالح من أهل السنة والجماعة الممثل في حلقات أهل الحديث 
والفقهاء وغيرهم ممن يرجعون إلى النصوص الشرعية. ويثبتون � ما 

 إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تأويل ولا صلى الله عليه وسلم أثبته لنفسه وما صح عن رسوله 
تعطيل ومن أبرز هؤلاء: الإمام أحمد ومحمد بن نوح وأحمد بن نصر 

الخزاعي وغيرهم. ومنها تيار المعتزلة القائلين بخلق القرآن وتأويل آيات 
الصفات وغير ذلك مما هو معروف من مذهبهم: كالقول بالعدل والتوحيد 

والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن 
 المنكر.

وكان الرشيد يقاوم القول بخلق القرآن فلم يجرؤ أحد عليه مدة حياته كما روي 
عن محمد بن نوح قال: سمعت هارون الرشيد يقول: بلغني أن بشرا المريسي 

زعم أن القرآن مخلوق، علي إن أظفرني الله به لأقتلنه قتلة ما قتلها أحد قط، 
 فلما مات الرشيد وتولى الأمين أراد المعتزلة حمله على ذلك فأبى.

فلما تولى المأمون الخلافة، وكان يميل إلى المعتزلة ويقربهم وكان 
أستاذه أبو الهذيل العلاف من زعماء المعتزلة وكذلك قاضيه أحمد بن أبي 

دؤاد فأشار عليه ابن أبي دؤاد بإظهار القول بخلق القرآن، فأظهر القول بذلك 
 هـ. فكان المأمون يناظر من يغشى مجلسه في ذلك ولكنه لم يلزم 212عام 

 هـ رأى 218بذلك أحدا بل ترك الناس أحرارا فيما يذهبون إليه، فلما كان 
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المأمون حمل الناس وخصوصا العلماء والقضاة والمفتين على القول بخلق 
القرآن الكريم؛ وكان المأمون آنذاك في الرقة فأرسل إلى واليه على بغداد 

إسحاق بن إبراهيم وهو صاحب الشرطة ببغداد أن يجمع من بحضرته من 
القضاة ويمتحنهم فيما يقولون ويعتقدون في خلق الله القرآن وإحداثه، ويعلمهم 

أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله بمن لا يقول بهذا القول وكان ذلك 
  هـ.218في ربيع الأول من عام 

فثار العلماء حين سمعوا كتاب المأمون إلى نائبه في بغداد وقال واحد 
منهم: لقيت ثمانمائة شيخ ونيفا وسبعين فما رأيت أحدا يقول بهذه المقالة - 

لا يحصون  يعني خلق القرآن - وقد حبس وعذب وقتل في هذه المحنة خلائق
كثرة كما يراه القارئ المتتبع لتلك الحقبة من التاريخ، وصارت هذه المحنة 

هي الشغل الشاغل للدولة والناس خاصتهم وعامتهم وأصبحت حديث 
مجالسهم وأنديتهم وحاضرتهم وباديتهم في العراق وغيره وقام الجدل فيها 
بين العلماء، ووقع امتحان الأمراء للعلماء والقضاة والفقهاء والمحدثين في 
مصر والشام وفارس وغيرها حتى تناول الإمام البخاري وشيوخه الأجلة 

الأفذاذ: يحيى بن معين وعلي بن المديني ويزيد بن هارون وزهير بن حرب 
وغيرهم من الأئمة المجمع على جلالتهم وإمامتهم في حفظ السنة المطهرة 

 وعلومها.
وأرسل المأمون لصاحب الشرطة في بغداد بأن يوافيه بجواب من 
امتحن منهم فوافاه بجوابهم وإذا هو يتضمن إنكار هذه المقالة والتشنيع 

على من قال بها فلم يقتنع المأمون بذلك، فبعث إليه بكتاب ثان يأمره فيه 
بإشخاص سبعة من المحدثين المشهورين في بغداد أو ثمانية وهم -: محمد 

بن سعد كاتب الواقدي وأبو مسلم ويحيى بن معين وزهير بن حرب 
وإسماعيل بن داود وإسماعيل بن أبي مسعود وأحمد بن إبراهيم الدورقي. 
لكي يمتحنهم وفي مقدمتهم أحمد بن حنبل. إلا أن ابن أبي دؤاد حذف اسم 

 الإمام أحمد من القائمة لمعرفته بصلابته وشدته في هذا الأمر.
ثم أمر المأمون بعد ذلك بحمل الإمام أحمد ومحمد بن نوح إليه في 

طرسوس فحملا إليه بأغلالهما فأما محمد بن نوح فمات في أثناء الطريق 
قبل أن يصل. وأما الإمام أحمد ومرافقوه فبلغهم وفاة المأمون قبل وصولهم 
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فعادوا إلى بغداد، وألقي الإمام أحمد في الحبس. ويقال: إن أحمد دعا على 
 .218المأمون وكانت وفاة المأمون في عام 

ثم تولى الخلافة المعتصم، وكان المأمون قد أوصاه بتقريب ابن أبي دؤاد 
والاستمرار بالقول بخلق القرآن وأخذ الناس بذلك. وكان أحمد في السجن 
فاستحضره من السجن، وعقد له مجلسا مع ابن أبي دؤاد وغيره؛ وجعلوا 
يناقشونه في خلق القرآن، وأحمد يستدل عليه بالنصوص الواردة. ويقول 

، وانفض المجلس صلى الله عليه وسلم لهم: أعطوني دليلا من كتاب الله أو سنة رسول الله 
ذلك اليوم دون شيء، وأمر المعتصم برده إلى السجن. وفي اليوم التالي 
أحضر من السجن، وعقد المجلس وكان موقفه رائعا جليلا كموقفه في 

الأمس ورغم المحاولات والمناقشات صمم الإمام أحمد على كلامه، وفشل 
القوم كفشلهم بالأمس. وانفض الاجتماع، ورد الإمام أحمد إلى السجن، 
وفي اليوم الثالث أعيد انعقاد المجلس، وأحضر الإمام أحمد من السجن 

وأعيدت المناقشة. وكان المعتصم عند عقد مجلس المناظرة قد بسط 
بمجلسه بساطا، ونصب كرسيا جلس عليه وازدحم الناس إذ ذاك 

كازدحامهم أيام الأعياد، وكان مما دار بينهم أن قال للإمام أحمد: ما تقول 
 º  ¹ ¸في القرآن؟ فقال: كلام الله غير مخلوق قال الله تعالى:{

» ¼ ½ ¾ ¿  À Á{  :٦[التوبة[. 
 G Hقال: هل عندك حجة غير هذا؟ قال: نعم قول الله تعالى:{

I J K{  :۲ - ۱[الرحمن[،}:ولم يقل خلق القرآن، وقال تعالى < 
 ولم يقل المخلوق، فقال المعتصم: ،]۲ - ۱[يس:  }@ ? < =

أعيدوه للحبس وتفرقوا، فلما كان من الغد جلس المعتصم مجلسه ذلك. 
وقال: هاتوا أحمد بن حنبل فاجتمع الناس، وسمعت لهم ضجة ببغداد فلما 

جيء به، وقف بين يديه والسيوف قد جردت والرماح قد ركزت والأتراس 
 قد نصبت والسياط قد طرحت.

فسأله المعتصم عما يقول بالقرآن. قال: أقول غير مخلوق، وأستدل 
 الآية، قال: فإن يكن القول ]۱۳[السجدة:  };    : 9  8بقوله تعالى:{

من الله تعالى فإن القرآن كلام الله، وأحضر المعتصم له الفقهاء والقضاة 
فناظروه بحضرته ثلاثة أيام وهو يناظرهم، ويظهر عليهم بالحجج القاطعة 
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، فقال المعتصم صلى الله عليه وسلم ويقول: أعطوني دليلا من كتاب الله أو كلام رسوله 
قهرنا أحمد وحلف ليضربنه بالسياط، وأمر الجلادين فأحضروا ولما جيء 

 بالسياط نظر إليها المعتصم فقال: ائتوني بغيرها.
Pقال أبو عبد الله: ثم صيرت بين العقابين 

)
512F

1(
P . ،فعلق الإمام أحمد بالعقابين

ورفع حتى صار بينه وبين الأرض مقدار قبضة، قال أحمد: وشدت يداي 
وجيء بكرسي فوضع له - يعني للمعتصم - وابن أبي دؤاد قائم على رأسه 

والناس أجمعون قيام ممن حضر، فقال لي إنسان ممن شهدني: خذ بنابي 
الخشبتين بيدك، وشد عليهما فلم أفهم ما قال. قال: فتخلعت يداي لما 

شددت، ولم أمسك الخشبتين، قال أبو الفضل - يعني ابنه صالحا - ولم يزل 
أبي - رحمه الله - يتوجع منهما من الرسغ إلى أن توفي، قال أبو عبد الله 

لا يحل دم امرئ مسلم “ قال:صلى الله عليه وسلم فقلت: يا أمير المؤمنين إن رسول الله 
(P-يشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث

513F

2(
P.  الحديث. فبم

تستحل دمي وأنا لم آت شيئا من هذا. يا أمير المؤمنين اذكر وقوفك بين 
 كوقوفي بين يديك، يا أمير المؤمنين راقب الله، فلما رأى عز وجليدي الله 

المعتصم ثبوت أبي عبد الله وتصميمه لان فخشي ابن أبي دؤاد من رأفته 
عليه فقال: يا أمير المؤمنين إن تركته قيل: إنك تركت مذهب المأمون 

وسخطت قوله، أو أن يقال: غلب خليفتين فهاجه ذلك، وطلب كرسيا جلس 
عليه، وقام ابن أبي دؤاد وأصحابه على رأسه ثم قال للجلادين: تقدموا 

يتقدم وجعل أحدهم يتقدم إلى الإمام أحمد فيضربه سوطين ثم يتنحى ثم 
الآخر فيضربه سوطين، والمعتصم يحرضهم على التشديد في الضرب، ثم 

قام إليه المعتصم وقال له يا أحمد: علام تقتل نفسك إني والله عليك لشفيق 
فما تقول؟ فيقول أحمد: أعطوني دليلا من كتاب الله وسنة رسوله حتى أقول 

به، ثم رجع المعتصم، فجلس فقال للجلاد: تقدم وحرضه على إيجاعه 

                                                 
 والعقابان بضم العين خشبتان يوضع بينهما الرجل ليجلد قاله في تاج العروس. )1(
)، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات 6484) صحيح البخاري الديات (2(

)، سنن أبو 4016)، سنن النسائي تحريم الدم (1402)، سنن الترمذي الديات (1676(
 )،1/382)، مسند أحمد بن حنبل (2534)، سنن ابن ماجه الحدود (4352داود الحدود (

 ).2298سنن الدارمي الحدود (



 مواقف عربية

 

  

 

بالضرب ويقول: شدوا قطع الله أيديكم، قال أحمد: فذهب عقلي عند ذلك فلم 
ابن إبراهيم فحضرت  أفق إلا وقد أفرج عني ثم جيء بي إلى دار إسحاق

صلاة الظهر فصليت فقالوا صليت والدم يسيل منك فقلت: قد صلى عمر 
. ثم نقل 218 وجرحه يثعب دما وكان ذلك في رمضان سنة رضي الله عنه

أحمد إلى بيته واستقر فيه حيث لم يقو على السير فلما برئت جراحه، وقوي 
جسمه خرج إلى المسجد، وصار يدرس في المسجد ويملي الحديث حتى 

 مات المعتصم.
فلما ولى الواثق منع الإمام أحمد من الاجتماع بالناس وقال: لا تساكني في 

بلد أنا فيه فأقام الإمام ببغداد مختفيا لا يخرج إلى صلاة ولا غيرها حتى 
 مات الواثق، وذلك مدة خمس سنوات تقريبا.

 بقيت المحنة قائمة خلال عامين من 232فلما تولى المتوكل الخلافة سنة 
 وكانت قد بدأت من السنة الأخيرة من خلافة 234حكمه ثم رفعت سنة 

 وانتهت في السنة الثانية أو الثالثة من خلافة 218المأمون وهي سنة 
 حيث أوقف المتوكل أخذ الناس بالمحنة. وأصدر إعلانا 234المتوكل سنة 

عاما في كافة أنحاء الدولة نهى فيه عن القول بخلق القرآن، وتهدد من 
يخوض في ذلك بالقتل فعم الناس الفرح في كل مكان، وأثنوا على سجايا 
الخليفة ومآثره ونسوا شروره ورذائله، وسمع الدعاء له من كل جانب، 

 وذكر اسمه مع اسمي الخليفتين أبي بكر وعمر وعمر بن عبد العزيز.
وكان المتوكل يكره العلويين، ويسرف في مطاردتهم فجعل المعتزلة 

يحيكون دسائسهم لدى الخليفة ضد الإمام أحمد، ويتهمونه بالجنوح إلى 
العلويين، وتتطور المحنة لتأخذ لونا آخر، وتشتد الرقابة على الإمام أحمد 

وامتدت أعناق أهل الفتنة فاتهموا الإمام أحمد لدى الخليفة أنه يؤوي في بيته 
أحد العلويين ذوي القدر الخطير ويثور الخليفة فيرسل من فوره إلى بغداد 

لمفاجأة بيت الإمام أحمد والقبض على العلوي المزعوم، وفي ليلة من 
الليالي بعد أن نام الناس، وهدأت الحركة وأرخى الليل سدوله على بغداد 

الهادئة الساكنة سمع أحمد دقا عنيفا على باب داره فقام إلى الباب ففتحه فإذا 
به أمام رجلين وامرأتين أما الرجلان فهما مظفر حاجب عبد الله بن إسحاق 
نائب بغداد والآخر ابن الكلبي صاحب البريد. وأما المرأتان فمهمتهما هي 
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مهمة البوليس النسوي في أيامنا هذه. قال مظفر: يقول لك الأمير: إن أمير 
المؤمنين كتب إليه أن عندك طلبته العلوي، وقال ابن الكلبي: نعم إنك تؤوي 
في بيتك علويا من أعداء أمير المؤمنين وقد جئنا لأخذه، فقال الإمام أحمد: 
إني لا أعرف هذا ولا أرى سوى طاعة أمير المؤمنين في العسر واليسر 
والمنشط والمكره والأثرة. وسكت الإمام قليلا سكتة ذكر فيها حرمانه من 
المسجد بدون مسوغ، واستأنف يقول: إني أتأسف عن تأخري عن الصلاة 

وعن حضور الجمعة ودعوة المسلمين، قال ابن الكلبي: قد أمرني أمير 
المؤمنين أن أحلفك ما عندك طلبته أفتحلف؟ قال أحمد: إن استحلفتني حلفت 
فأحلفه ابن الكلبي با�، فحلف وبالطلاق فحلف. وكان نساء الدار والصبيان 

قد حضروا، وحضر ابنه صالح فقال ابن الكلبي: أريد أن أفتش منزلك 
ومنزل ابنك صالح، وقام مظفر وابن الكلبي ففتشا البيت وفتشت المرأتان 

النساء فلم يعثروا على شيء وفتشا بيت صالح، فلم يجدا شيئا وفتشت 
المرأتان أماكن الحريم وجاءوا بشمعة فأدلوها في البئر، وانصرفوا بعد أن 

 لم يجدوا شيئا.
وتولى ابن الكلبي وصف حال الإمام أحمد للمتوكل من احتباسه عن 

صدق لهجته فيما يكن لأمير المؤمنين  الجمعة والجماعة بدون مسوغ ومن
من السمع والطاعة في المنشط والمكره ومن براءته مما عزاه إليه 

خصومه، وأذن الله بانكشاف الغمة فجاءه بعد يومين كتاب من علي بن 
الجهم أن أمير المؤمنين قد صح عنده براءتك مما قذفت به وكان أهل 

 البدع قد مدوا أعناقهم فالحمد � الذي لم يشمتهم بك.
وأقبلت الخلافة على الإمام تخطب وده وتطلب المؤانسة بقربه 

والتبرك بدعائه وأخذت الأيام تدبر مولية عن المعتزلة. فمرض ابن أبي 
دؤاد بالفالج، وجاء بعض أعيان الدولة يتقربون إلى الإمام أحمد بذكر ما 

نزل بابن أبي دؤاد ويومئون إلى أن كرامة الإمام على الله أوجبت ذلك 
القصاص فلم يلتفت إليهم الإمام أحمد وصمت ولم يرد، وظهر عليه التبرم 

 بما قالوا.
 ومضت الأيام في إدبارها على المعتزلة فغضب الخليفة على ابن أبي 

دؤاد وقبض على أبنائه وصادر أملاكه وأمواله وجواهره، وأخذ ابن أبي 
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دؤاد إلى بغداد بعد أن أشهد عليه ببيع ضياعه فكان يأتي إلى الإمام أحمد 
من يحمل إليه تلك الأنباء فيكرم نفسه أن تنزل إلى مستوى الشماتة 

الرخيص بل كان الخليفة نفسه يرسل إليه كأنه يستفتيه فيما يرى من 
مصير أموال ابن أبي دؤاود فكان يسكت ولا يجيب بشيء وهو موقف 
جدير أن يلقي على الناس دروسا في عظمة النفس وشدة الإقبال على 

جلائل الأمور والانصراف عن سفاسفها وتوافهها رحم الله الإمام أحمد لقد 
 كان إماما في كل مكرمة.

ثم أرسل إليه الخليفة المتوكل كتابا يقول فيه: قد صح نقاء ساحتك، وقد 
أحببت أن آنس بقربك وأتبرك بدعائك وقد وجهت إليك بعشرة آلاف درهم 

معونة على سفرك وفرح آل أحمد بالعافية تقبل مع السعة والجاه، وحل بالدار 
نشاط وأنس، ودب فيها بعد الوحشة دبيب الحركة بمن صار يغشاها من رسل 

الخليفة وكبار رجال الدولة. قال ابنه صالح: لما جاء كتاب المتوكل بالمال 
ناداني أبي في جوف الليل فقمت إليه فإذا به يبكي فلما رآني قال: ما نمت 

 ليلتي هذه سلمت من هؤلاء حتى إذا كان في آخر عمري بليت بهم.
فلما كان الصباح جاء الحسين البزاز والمشايخ فقال: يا صالح جئني 

بالميزان وبالدراهم ثم أخذ يزن المال ويقول: وجهوا هذا إلى أبناء 
المهاجرين وهذا إلى أبناء الأنصار وهذا لفلان ليفرق في ناحيته وهذا 

لفلان وهكذا حتى فرقها كلها فلما فرقها أحس أنه فرق معها كربته وتنفس 
 الصعداء ونفض الكيس ثم تصدق به.

وكان لا بد لأحمد من تلبية أمر الخليفة لا خضوعا لقوة السلطان بل 
وفاء لحق السمع والطاعة الذي فرضه الإسلام لأولي الأمر في غير 

معصية، فخرج من بغداد إلى سامراء ومعه يعقوب المعروف بقوصرة 
وهو الرسول الذي حضر إليه من لدن الخليفة بالمال والخطاب وخرج معه 
بعض بنيه وكان يعقوب شديد السرور بنجاح مهمته فقد قبل أحمد بن حنبل 
أن يخرج معه، وكان يدرك مبلغ السرور الذي سيدخل قلب أمير المؤمنين 

 بذلك.
 ضيفا على أمير المؤمنين ولم يكن للخليفة من هم بسامراءنزل الإمام 

بعد أن عرف كل شيء عن أحمد إلا أن يرضيه، وأن لا يحمله علي شيء 
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 يكرهه.
 عرف الخليفة أن أحمد لا يقبل ماله فلم يكن له بد من النزول على 
رغبته واحترام إرادته ولكن لا بد من أن يصله في قرابته فليكن المال 

لأهله وبنيه دون أن يعلم وتسلم صالح ابنه بأمر الخليفة عشرة آلاف على 
الفور مكان التي فرقها أبوه ببغداد على أبناء المهاجرين والأنصار 

 وسواهم.
وعرف رجال القصر لهفة الخليفة وشدة إقباله على أحمد وإكباره له 

فأقبلوا عليه بمثل ما أقبل سيدهم كل يخطب وده ويبتغي إليه المنزلة 
 ويحاول أن يسره بما يستطيع. 

أمر الخليفة أن تفرش الدار التي هيئت له بالفرش الوثيرة وأن ترتب له 
ومن معه من بنيه مائدة شهية واسعة وأمر أن يقطع له ملابس فاخرة: 

طيلسان وقلنسوة وشارات رسمية من السواد الذي اختارته الدولة العباسية 
 شعارا لها.

ويحضر يحيى بن خالد فيقول: إن الخليفة أمرني أن أصير لك مرتبة 
في أعلى ويصير ولده المعتز في حجرك تؤدبه بما شئت من أدب القرآن 

 . صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله 
وجاء يحيى في اليوم التالي يدعوه أن يركب إلى دار المعتز ويقول في 
لهجة مهذبة: تركب يا أبا عبد الله فيقول الإمام أحمد: ذاك إليكم وكان يوما 
مشهودا في القصر ألبسوه هناك الطيلسان وما أمر له به الخليفة من ألوان 

الثياب والشارات ويقول بعض الخدم: إن الخليفة كان مع أمه مستترين 
خلف ستار من ستور القصر يرقب في خفاء ما يكون من أحمد، فلما رآه 

يدخل أخذته خفة وغشيته هزة من الفرح ولمع السرور في عينيه وقال. يا 
 أمه قد أنارت الدار بدخول أحمد.

يقول ابنه صالح: لما عاد أبي من القصر إلى الدار التي أعدت له نزع 
عنه الثياب التي أنعم بها عليه. وجعل يبكي ويقول: سلمت من هؤلاء منذ 
ستين سنة حتى إذا كان في آخر عمري بليت بهم، ما أحسبني سلمت من 

دخولي على هذا الغلام فكيف بالخليفة الذي يجب نصحه من وقت أن تقع 
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عيني عليه إلى أن أخرج من عنده؟! ثم التفت إلى الملابس وقال لابنه: 
 وجه بهذه الثياب إلى بغداد لتباع وحذار أن يشتري أحد منكم شيئا منها. 

أما الفرش الوثيرة الطرية فقد نحى نفسه عنها، وألقى بنفسه على 
مضرية خشنة له، ونظر إلى حجرة في جانب الدار فأمر أن يحول إلى 

ركن منها وأن لا يسرج فيها سراج قط، وأما المائدة فقد عافها فلم يدخل 
 بطنه شيء منها وكانت شهية حافلة.

وأخيرا بلغ الضجر بالإمام أحمد كل مبلغ وبرم بكل شيء وزهد في 
كل شيء ولم يعد أبغض إليه من أن يلقى رجال الخليفة حتى كان يدعهم 

مع بنيه في الدهليز، ويقبل على صلاته ما شاء الله، وكان المرض ينزل به 
فيراه عافية سابغة لما فيه من عافية احتجابه عنهم. اشتكت عينه مرة فلما 

برئت ضاق ببرئها وقال لولده صالح: ألا تعجب كانت عيني تشتكي 
فتمكث حينا حتى تبرأ ثم هي في هذه المرة تبرأ في سرعة. والله لقد تمنيت 

الموت في الأمر الذي كان أيام المعتصم وإني لأتمنى الموت في هذا، إن 
هذا فتنة الدنيا وكان ذاك فتنة الدين نعوذ با� من الفتن ما ظهر منها وما 

 بطن.
وأما مرضه ووفاته فإنه مرض تسعة أيام قال ابنه عبد الله: سمعت أبي 

يقول: استكملت سبعا وسبعين سنة فحم من ليلته وهو محموم يتنفس تنفسا 
 شديدا، وقال صالح: وكنت قد عرفت علته وكنت أمرضه إذا اعتل.

وجاء الفتح بن سهل إلى الباب ليعوده فحجبه وأتى ابن علي بن الجعد 
فحجبه، وكثر الناس فقال لي: أي شيء ترى؟ قلت: تأذن لهم فيدعون لك قال: 
أستخير الله تعالى فأذن لهم فجعلوا يدخلون عليه أفواجا، ويسلمون عليه ويرد 

عليهم بيده، ويسألونه عن حاله، ويدعون له حتى تمتلئ الدار، ثم يخرجون 
ويدخل فوج آخر، وكثر الناس، وامتلأ الشارع، وأغلقنا باب الزقاق، وجاء 

رجل من جيراننا قد خضب فسر به، وقال: إني لأرى الرجل يجيء شيئا من 
 السنة فأفرح به فدخل فجعل يدعو له فيقول أبي: ولجميع المسلمين.

وجاء رجل فقال: تلطف لي بالإذن عليه فإني قد حضرت ضربه يوم 
الدار، وأريد أن استحله. فقلت له، فأمسك فلم أزل به حتى قال: أدخله 
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فأدخلته فقام بين يديه وجعل يبكي وقال: يا أبا عبد الله أنا كنت ممن حضر 
ضربك يوم الدار، وقد أتيتك فإن أحببت القصاص فأنا بين يديك وإن رأيت 
أن تحلني فعلت. قال: على أن لا تعود لمثل ذلك قال: نعم قال: فإني جعلتك 

في حل فخرج يبكي وبكى من حضر من الناس ثم قال: وجه فاشتر تمرا 
وكفر عني كفارة يمين فأخبرته بأني قد فعلت قال: الحمد �. ثم قال اقرأ 
علي الوصية فقرأتها فأقرها وكنت أنام إلى جنبه فإذا أراد حاجة حركني 

فأناوله، وجعل يحرك لسانه ولم يئن إلا في الليلة التي توفي فيها، ولم يزل 
 يصلي قائما أمسكه فيركع ويسجد وأرفعه في ركوعه ولم يزل عقله ثابتا.

وتسامع الناس بمرضه وكثروا وسمع السلطان بكثرة الناس فوكل 
ببابه وباب الزقاق المرابطة وأصحاب الأخبار، ثم أغلق باب الزقاق حتى 

تعطل بعض الباعة، وحيل بينهم وبين البيع والشراء، وكان الرجل إذا أراد 
أن يدخل إليه ربما دخل من بعض الدور وربما تسلق، وجاء أصحاب 

الأخبار فقعدوا على الأبواب وجاءه صاحب ابن طاهر فقال: إن الأمير 
يقرئك السلام وهو يشتهي أن يراك فقال: هذا مما أكرهه وأمير المؤمنين 
قد أعفاني مما أكره، وأصحاب الخير يكتبون بخبره إلى العسكر. والبرد 

تختلف كل يوم وجاء بنو هاشم فدخلوا عليه وجعلوا يبكون، وجاء قوم من 
القضاة وغيرهم فلم يؤذن لهم فلما كان قبل وفاته بيوم أو يومين قال: ادعوا 

لي الصبيان بلسان ثقيل فجعلوا ينضمون إليه وجعل يشمهم ويمسح بيده 
على رؤوسهم وعينه تدمع فقال له رجل: لا تغتم لهم يا أبا عبد الله فأشار 

بيده فظننا أن معناه إني لم أرد هذا المعنى. وكان يصلي قاعدا ويصلي 
وهو مضطجع لا يكاد يفتر ويرفع يده في إيماء الركوع واشتدت علته يوم 

الخميس ووضأته فقال: خلل الأصابع، وثقل ليلة الجمعة فلما كان يوم 
 توفي 241الجمعة الموافق اثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول عام 

صدر النهار لساعتين منه فصاح الناس وعلت الأصوات بالبكاء حتى كأن 
الدنيا قد ارتجت وامتلأت السكك والشوارع وقال صالح: وجه ابن طاهر 

ثياب  يعني نائب بغداد بحاجبه مظفر ومعه غلامين معهما مناديل فيها
وطيب فقلت: أقرئ الأمير السلام وقل له: إن أمير المؤمنين قد كان أعفاه 
في حياته مما كان يكره، ولا أحب أن أتبعه بعد موته بما كان يكرهه في 



 مواقف عربية

 

  

 

 حياته.
وقد كانت الجارية غزلت له ثوبا عشاريا قوم بثمانية وعشرين درهما 

ليقطع منه قميصين فقطعنا له لفافتين وأخذ منه فوران لفافة أخرى فأدرجناه 
في ثلاث لفائف واشترينا له حنوطا وفرغ من غسله وكفناه، وحضر نحو 
مائة من بني هاشم ونحن نكفنه، وجعلوا يقبلون جبهته حتى رفعناه على 

السرير، وقال صالح: وجه الأمير ابن طاهر فقال: من يصلي عليه؟ قلت: 
أنا، فلما صرت إلى الصحراء إذا ابن طاهر واقف فخطا إلينا خطوات 

وعزانا ووضع السرير فلما انتظرت هنيهة تقدمت وجعلت أسوي صفوف 
الناس فجاءني ابن طاهر فقبض هذا على يدي ومحمد بن نصر على يدي 

وقالوا: الأمير. فمانعتهم فنحياني وصلى ولم يعلم الناس بذلك فلما كان من 
الغد علم الناس فجعلوا يجيئون ويصلون على القبر، ومكث الناس ما شاء 
الله يأتون فيصلون على القبر فكانت الصفوف من الميدان إلى قنطرة باب 

القطيعة سوى ما كان في الأطراف والحواري والسطوح والمواضع 
المتفرقة، ومن كان في السفن في الماء وقد حزر من حضر جنازته فكانوا 

سبعمائة ألف وقيل: ثمانمائة ألف وقيل: بلغوا ألف ألف وثلاثمائة ألف، وقيل 
 يقول في حال رضي الله عنهغير ذلك مما يدل على أنهم جمع غفير وكان 

 صحته: قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز.
وقد صنفت في ترجمته مصنفات مستقلة منها: المناقب لأبي الفرج بن 

الجوزي في مجلد، ومنها لأبي إسماعيل الأنصاري في مجلدين، ومنها لأبي 
بكر البيهقي في مجلد، ومنها لأبي زهرة مجلد، ومنها لأحمد الدومي في مجلد، 

وغير ذلك عدا ما في غضون كتب التاريخ والتراجم من ذكر مناقبه وثناء 
الناس عليه رحمه الله وسائر أئمة المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وآله 
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:  البخاري محنة
 العلماء تعرض ما وكثيرا والابتلاء، للامتحان البخاري تعرض

 البعض حسد ولقد الله، سبيل في أوذوا ما على فصبروا للمحن الصادقون
 في المسلمين وجماهير العلم وطلاب العلماء عند مكانة من له لما البخاري

 القرآن، بخلق يقول بأنه الشائعات حوله فأثاروا الإسلامية، البلاد كل
 المشايخ من جماعة لي ذكر: فيقول عدي بن أحمد أبو يرويها قصة ولذلك

 فحسده عليه الناس اجتمع نيسابور ورد لما البخاري إسماعيل بن محمد أن
 إليه الناس إقبال رأوا لما نيسابور مشايخ من الوقت ذلك في كان من بعض

 اللفظ يقول إسماعيل بن محمد إن: الحديث لأصحاب فقال. عليه واجتماعهم
 قام البخاري مجلس الناس حضر فلما المجلس في فامتحنوه مخلوق نآبالقر
 غير أم هو مخلوق بالقران اللفظ في تقول ما الله عبد أبا يا فقال رجل إليه

 فأعاد الله عبد أبا يا الرجل فقال يجبه، ولم البخاري عنه فأعرض مخلوق
 وقال البخاري إليه فالتفت الثالثة في قال ثم عنه، فأعرض القول عليه

 فشغب بدعة والامتحان مخلوقة العباد وأفعال مخلوق غير الله كلام القرآن
. منزله في البخاري وقعد عنه وتفرقوا الناس وشغب الرجل

 إلا أفعل لا قال إليك نعود حتى القول هذا عن ترجع ذلك بعد له وقالوا
 بن محمد من وأعجبني حجتي من أقوى تقولون فيما بحجة تجيئوا أن

 عبد بن علي حدثنا فقد فمخلوقة العباد أفعال أما يقول وكان ثباته، إسماعيل
 قال: قال حذيفة عن ربعي عن مالك أبو حدثنا معاوية بن مروان حدثنا الله

. ▬وصنعته صانع كل يصنع الله إن“:صلى الله عليه وسلم  النبي
 ما يقول سعيد بن يحيى سمعت يقول سعيد بن الله عبيد وسمعت قال وبه

 حركاتهم البخاري قال مخلوقة العباد أفعال إن يقولون أصحابنا أسمع زلت
 في المثبت المبين المتلو القرآن فأما مخلوقة وكتابتهم واكتسابهم وأصواتهم
 بمخلوق ليس الله كلام فهو القلوب في الموعى المكتوب المسطور المصاحف

                                                 
 بن حنبل والمحنة.

: ابن الجوزي، لفتح الرباني وشرحه بلوغ الأمانياأحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي: 
مناقب الإمام أحمد. عبد القادر بن أحمد بن بدران: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 

 مجلة البحوث الإسلامية -.، حنبل. عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، أحمد بن حنبل
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[العنكبوت: } c d     e f g h i j k{تعالى الله قال
٤۹[. 

 
 

 فهو مخلوق قال ومن مخلوق غير الله كلام القرآن: البخاري وقال
. كافر

 وهمذان والري وقومس نيسابور أهل من زعم من: أيضا وقال
 بالقرآن لفظي قلت أني والمدينة ومكة والبصرة والكوفة وبغداد وحلوان
. مخلوقة العباد أفعال قلت أني إلا أقله لم فإني كذاب فهو مخلوق

 هذا الله عبد أبا يا فقلت البخاري على دخلت: سلمة بن أحمد وقال
 الحديث هذا في لج وقد المدينة هذه في خصوصا بخراسان مقبول رجل
 ثم لحيته على فقبض ترى فما فيه يكلمه أن منا أحد يقدر لا حتى
 إنك اللهم ،]٤٤[غافر:  }̀ _ ^ [ ]\        X Y Z:{قال
 أبت إنما للرئاسة طلبا ولا بطرا ولا أشرا بنيسابور المقام أرد لم أني تعلم
 الرجل هذا قصدني وقد المخالفين لغلبة وطني إلى الرجوع في نفسي علي

 من لتتخلصوا غدا خارج إني أحمد يا لي قال ثم غير لا الله آتاني لما حسدا
 معه كنت غيري شيعه ما الله فو أصحابنا جماعة فأخبرت لأجلي، حديثه
. أمره لإصلاح أيام ثلاثة البلد باب على وأقام البلد من خرج حين

 إن الله عبد أبا يا فقال البخاري الله عبد رجل أتى حاتم أبي بن محمد وقال
 به باء فقد كافر يا لأخيه الرجل قال إذا“:صلى الله عليه وسلم  النبي قال: فقال يكفرك فلانا

 فيك يقع الناس بعض إن له يقولون أصحابه من كثير وكان-أحدهما
     ¶ µ ´:{أيضا ويتلو ،]۷٦[النساء:  }R S           T U    V:{فيقول

¸  ¹ º { :تدعو لا كيف إبراهيم بن المجيد عبد له فقال ،]٤۳[فاطر 
 النبي قال: فقال ويبهتونك، ويتناولونك يظلمونك الذين هؤلاء على الله
 ظالمه على دعا من“: صلى الله عليه وسلم  وقال-الحوض على تلقوني حتى صبروا“: صلى الله عليه وسلم 
. ▬انتصر فقد

:  بخارى أمير مع محنته
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 لما يقول أصحابنا بعض سمعت قال الشيرازي منصور بن أحمد روى
 عامة واستقبله البلد من فرسخ على القباب له نصبت بخارى الله أبوعبد قدم
 والسكر والدراهم الدنانير عليه ونثر استقبله إلا أحد يبق لم حتى البلد أهل

 أحمد بن خالد إلى الذهلي يحيى بن محمد ذلك بعد فكتب قال أياما فبقي الكثير
 أهل على كتابه فقرأ السنة خلاف أظهر قد الرجل هذا إن بخارى أمير

. فخرج البلد من بالخروج الأمير فأمره نفارقه لا فقالوا بخارى
 معقل بن إبراهيم عن أصحابنا بعض لي فحكى منصور بن أحمد قال
 بخارى من فيه أخرج الذي اليوم في إسماعيل بن محمد رأيت قال النسفي
 نثر الذي اليوم من اليوم هذا ترى كيف الله عبد أبا يا فقلت إليه فتقدمت

. ديني سلم إذا أبالي لا فقال نثر ما فيه عليك
 خالد الأمير بعث: قال أنه عسكر بن خليد بن منير بن بكر عن وروي

 كتاب إلي احمل أن إسماعيل بن محمد إلى بخارى والي الذهلي أحمد ابن
 ولا العلم أذل لا أنا لرسوله فقال منك لأسمع وغيرهما التاريخ والجامع
 في فاحضر حاجة منه شيء إلى لك كانت فإن الناس أبواب إلى أحمله

 المجلس من فامنعني سلطان فإنك هذا يعجبك لم وإن داري في أو مسجدي
صلى الله  النبي لقول العلم أكتم لا لأني القيامة يوم الله عند عذر لي ليكون

 سبب فكان ” نار من بلجام ألجم فكتمه علم عن سئل من ” عليه وسلم 
 .هذا بينهما الوحشة

لعل الله يخلصنى بدعائهم:  
وقال أبو عمرو المستملى حضرنا مجلس محمد بن يحيى الذهلى فقرأ 

علينا كتاب البويطى إليه وإذا فيه والذى أسألك أن تعرض حالى على 
إخواننا أهل الحديث لعل الله يخلصنى بدعائهم فإنى في الحديد وقد عجزت 

. عن أداء الفرائض من الطهارة والصلاة فضج الناس بالبكاء والدعاء له
انظر إلى هذا الحبر رحمه الله لم يكن أسفه إلا على أداء الفرائض ولم  

وجزاه عن صبره خيرا فرضي الله عنه يتأثر بالقيد ولا بالسجن 
 اللهم إنك تعلم أني قد أجبت داعيك فمنعوني: 

كان أبو يعقوب البويطي إذا سمع المؤذن وهو في السجن يوم الجمعة 
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اغتسل ولبس ثيابه ومشى حتى يبلغ باب السجن، فيقول له السجان: أين 
تريد فيقول: أجيب داعي الله، فيقول: ارجع عافاك الله، فيقول أبو يعقوب: 

Pاللهم إنك تعلم أني قد أجبت داعيك فمنعوني
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